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الجواذبُ اdرضيhةُ والبشريhةُ ودَورهُا 
في تنميةِ الع[قاتِ اQجتمــــــــاعيhةِ

بسم ا¨ الرحمن الرحيم 
والÅص0ة والس0Åم عÅلى سÅي∫دنÅا محÅمدّ رسÅول ا¨، وعÅلى آلÅه وصÅحبه ومÅَن واDه، ومÅَن سÅار عÅلى دَربÅِه، وطÅب∑ق هÅُداه، 

وسَعِدَ بلقاءِ ا¨؛ وبعدُ: 
فÅا¨ِ اÅQمدُ الÅذي جÅعلَ ا2س0Åمَ اÅQنيف عÅقيدةً صÅاÅQة تÅرفÅع عÅن الÅعقول لÅوثÅةَ الÅوثÅنيةِ، وانحÅرافَ الÅتفكير، وض0Åلَ 
الÅعبادة، وتطُه∫Åر ا#Åتمعَ مÅن الÅز∑يÅغِ وعÅبادةِ اMصÅنام -اMرضÅيةِ والبشÅريÅةِ، اÅKاد∫ي∑Åة واÅKعنوي∑Åةِ-، وتÅرفÅضُ الÅتعلªقَ والÅتألÅيهَ لÅغيرِ 

ا¨ِ تعالى من جواذبَ دنيويةٍ. 
لÅقد دعÅا ا2س0Åمُ إلÅى عÅبادةِ ا¨ِ الÅواحÅدِ اMحÅدِ اKسÅتحقª لÅلعبادةِ اÅKتفر∫د بÅها؛ MنÅّه ربÃ عÅظيمٌ يسÅتحقª الÅتقديÅسَ والÅتنْزيÅهَ 

والتمجيد. 
إنّ ا¨ََ تÅبارك وتÅعالÅى جÅعلَ الÅعقيدةَ ا2س0ÅمÅيةَ تÅُنم∑ي ع0ÅقÅةِ ا#Åتمع ÅِÉا يÅنبثقُ عÅنها مÅن تشÅريÅعٍ حÅكيمٍ مÅن لÅَدُنْ خÅبيرٍ 
عÅليمٍ؛ يÅُنظ∫مُ ع0ÅقÅاتِ الÅناس ÅِÉا فÅيها مÅن أخ0Åقٍ وقÅِيمَِ تÅنبني عÅليها أعÅرافÅُهم وعÅاداتÅُهم؛ لÅيصبح مÅجتمعاً مÅتماسÅكاً 
مÅُتأخÅياً كÅاAسÅدِ الÅواحÅدِ يÅَسُودُه الÅعدلُ، ويÅضبطُه الÅنظامُ، ويÅَحكمُه ا2نÅصافُ، وتÅُنبذَُ فÅيه بÅذورُ ا0Å8فِ، ويÅُراعÅى فÅيه 
اجÅتهادُ اDخÅت0فِ؛ صÅَونÅاً ل0ÅئÅت0فِ، ومÅُراعÅاةً ÅُِQسنِ اDسÅتخ0فِ؛ ولÅِمَ D؛ فÅالÅد∫يÅنُ هÅو مÅُوج∫Åهُ اÅQياةِ، والس∫Åيادةُ فÅيها ¨ِ 

تعالى. 
إنÅّه دِيÅنٌ فÅيه الÅفكرُ اMصÅيلُ، والÅفِقهُ الÅد∑قÅيقُ الÅعميقُ، والÅعملُ الÅنبيلُ الÅذي يÅَبني اÅQضارةَ ا2نÅسانÅيةَ طُهÅراً وحÅيوي∑Åةً وسÅمواً 

 ً0ÅُعامÅناسِ تÅؤونَ الÅيةِ شÅسامÅه الÅِ0قÅعليا، وأخÅيَمه الÅِيّرِ، وقÅ8ه اÅِولÅدلÅعُ، ومÅواسÅعناهُ الÅِÉ هÅ∫وجÅُذي يÅى الÅعالÅنٌ ا¨ُ تÅِه ديÅّإن.
وتÅكاف0Åً وتÅكام0Åًُ. إنÅّه ديÅِنÃ الÅفطِرةِ الÅربÅانÅيةِ واÅQضارةِ الÅعاÅَKيةِ الÅتي تÅَعتبرُ أنّ رُقÅيَ ا#Åتمعِ يÅُقاسُ ÅِÉا فÅيه مÅن عÅقيدةٍ صÅافÅيةٍ، 

وفÅِكرٍ نÅَيّرٍ مُشÅرقٍ يÅَدفÅعُ إلÅى الÅتقدªمِ الÅعِلمي∫، والÅتشجيعِ الÅعَملي∫، واDبÅتكارِ الÅت∫قني∫، واDزدهÅارِ اDقÅتصادي∫، واكÅتشافِ 

أسرارِ الكونِ الفسيحِ. 
: إنّ أخ0ÅÅقَ ا2س0ÅÅمِ اÅÅQنيفِ ثÅÅابÅÅتةٌ ثÅÅباتَ اÅÅAبالِ الÅÅشªم∫ الÅÅر∑واسÅÅي، وإنّ قÅÅِيَمهُ الÅÅسامÅÅيةَ D تÅÅتغي∑رُ وD تÅÅتحو∑لُ؛ Mنّ  أجÅÅلْ
اKُسÅلمَ يÅتل∑قى اMوامÅرَ مÅِن ا¨ِ سÅُبحانÅه وتÅعالÅى الÅذي D يÅَحولُ وD يÅَزولُ، وD تÅُدرِكÅُه الÅعُقولُ. وبِهÅذه اMخ0Åقِ، وتÅلكَ 
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 ̂ Åةِ بÅش∑امÅالÅيةِ؛ كÅَKعاÅشخصياتِ الÅطَ الÅتمي∫زةً وسÅُخصيةً مÅةً، وشÅ∑تراصÅُدةً مÅصبِحُ وحÅُكُ، ويÅتماسÅتمعُ ويÅ#حفَظُ اÅُقِيمَِ يÅال
الÅÅناسِ، يÅÅراهÅÅا الÅÅناظÅÅرُ ويÅÅتمت∑عُ بÅÅِحُسنِها، وجÅÅَمالÅÅِها، ورَونÅÅقها، وبÅÅَهائÅÅها. لÅÅقد دعÅÅا ا2س0ÅÅمُ اÅÅQنيفُ إلÅÅى الÅÅصدقِ، 
والÅبِر∫ ،والÅعدلِ، ومÅعرفÅةِ الÅواجÅبِ، وأداءِ اÅQق∫، ووضÅَع الÅسª‘ََ اÅQميدةَ فÅي طÅلبِ ا0ÅQلِ، وحÅد∑دَ آدابَ الÅصªحبةِ؛ مÅِن 
اÅُKعاشÅرةِ واÅKواDةِ، واÅKؤاخÅاةِ وا#ÅالÅَسةِ، واÅsادَثÅةِ واÅKؤانÅسةِ، كÅما وبÅي∑نَ ضÅوابÅطَ اMمÅرِ بÅاÅKعروفِ والنهÅي عÅن اÅُKنكَرِ وآدابÅهِ، 
ونَهÅى فÅي مÅُقابÅلِ ذلÅك عÅن أضÅدادِ مÅا دعÅانÅا إلÅيه، وعÅن مÅساوئ اMخ0Åقِ؛ Åِéا يÅُؤد∫ي إلÅى فÅسادِ اMخ0Åقِ و ا2فÅسادِ فÅي 
اMرضِ؛ كÅما فÅي قÅولÅِه تÅعالÅى:( ل∑Åيْسَ الÅْبِر∑ أَن تÅُوَلÅªوا وُجÅُوهÅَكُمْ قÅِبَلَ اKَْشÅْرِقِ وَاÅَْKغْرِبِ وَلÅَكِن∑ الÅْبِر∑ مÅَنْ آمÅَنَ بÅِالÅل∑ـهِ وَالÅْيَوْمِ اπْخÅِرِ 
وَا0ÅَْKَئÅِكَةِ واَلÅْكِتَابِ وَالÅن∑بِي∫^َ وَآتÅَى اÅَْKالَ عÅَلَى حÅُب∫هِ ذَوِي الÅْقرُْبÅَى وَالÅْيَتَامÅَى وَاÅَْKسَاكÅِ^َ وَابÅْنَ الس∑Åبِيلِ وَالÅس∑ائÅِلِ^َ وَفÅِي الÅر∫ِقÅَابِ 

وَأَقÅَامَ الÅص∑0َةَ وَآتÅَى الÅز∑كÅَاةَ وَاÅُْKوفÅُونَ بِعهÅَْدِهÅِمْ إِذَا عÅَاهÅَدُوا ۖ وَالÅص∑ابÅِرِيÅنَ فÅِي الÅْبَأْسÅَاءِ وَالÅض∑ر∑اءِ وَحÅِ^َ الÅْبَأْسِ ۗ أُولَـÅئِكَ ال∑ÅذِيÅنَ 
ئÅÅِكَ هÅÅُمُ اÅÅُْKت∑قُونَ ﴿۱۷۷﴾ (سÅÅورة الÅÅبقرة)، وقÅÅولÅÅِه تÅÅعالÅÅى: (وَاعÅÅْبُدُوا الÅÅل∑ـهَ وDََ تشÅÅُْرِكÅÅُوا بÅÅِهِ شÅÅَيْئًا ۖ  صÅÅَدَقÅÅُوا ۖ وَأُولـَٰ
وَبÅِالÅْوَالÅِديÅَْنِ إِحÅْسَانÅًا وَبÅِذِي الÅْقُرْبÅَى وَالÅْيَتَامÅَى وَاÅَْKسَاكÅِ^ِ وَاÅَْAارِ ذِي الÅْقُرْبÅَى وَاÅَْAارِ اÅُْAنُبِ وَالÅص∑احÅِبِ بÅِاÅَْAنبِ وَابÅْنِ الس∑Åبِيلِ 

وَمÅَا مÅَلَكَتْ أَ´ÅَْانÅُكُمْ ۗ إِن∑ الÅل∑ـهَ Dَ يÅُحبªِ مÅَن كÅَانَ مÅُخْتَاDً فÅَخُورًا ﴿۳٦﴾ (سÅورة الÅنساء)، وقÅولÅِه سÅُبحانÅه:( ل∑Åا خÅَيْرَ فÅِي 
لÅِكَ ابÅْتِغاَءَ مÅَرْضÅَاتِ الÅل∑ـهِ فÅَسَوْفَ  كÅَثِيرٍ م∫Åن ن∑ÅجْوَاهÅُمْ إِل∑Åا مÅَنْ أَمÅَرَ بÅِصَدَقÅَةٍ أَوْ مÅَعْرُوفٍ أَوْ إِص0Åَْحٍ بÅَ^َْ الÅن∑اسِ ۚ وَمÅَن يÅَفعَْلْ ذَٰ
نÅُؤْتÅِيهِ أَجÅْرًا عÅَظِيمًا) ﴿۱۱٤﴾ (سÅورة الÅنساء)، وقÅولÅِه عÅز∑ وجÅل∑: ( يÅَا أَيÅªهَا ال∑ÅذِيÅنَ آمÅَنُوا Dَ يَسْخÅَرْ قÅَوْمٌ م∫Åن قÅَوْمٍ عَسÅَى 
أَن يÅَكُونÅُوا خÅَيْرًا م∫Åنْهمُْ وDََ نÅِسَاءٌ م∫Åن ن∫Åسَاءٍ عÅَسىَٰ أنَ يÅَكُن∑ خÅَيرًْا م∫Åنْهُن∑ ۖ وDََ تÅَلْمِزُوا أنÅَفُسَكمُْ وDََ تÅَنَابÅَزُوا بÅِاMَْلÅْقاَبِ ۖ بÅِئْسَ 
 :0Åَل∑ وعÅه جÅولÅوق ،(راتÅجQورة اÅس) ﴾ونَ) ﴿۱۱ÅُِKظ∑اÅمُ الÅُكَ هÅِأوُلـَٰئÅَتُبْ فÅَمْ يÅ∑ن لÅَانِ ۚ وَمÅَ´ِْ2عدَْ اÅَفُسُوقُ بÅْمُ الÅِْسDا
(كÅÅَل∑ا ۖ بÅÅَل ل∑ÅÅا تÅÅُكْرِمÅÅُونَ الÅÅْيَتِيمَ ﴿۱۷﴾ وÅÅََg َDَاضÅÅªونَ عÅÅَلَى طÅÅَعَامِ اÅÅِْKسْكِ^ِ ﴿۱۸﴾ وَتÅÅَأْكÅÅُلُونَ الÅÅتªرَاثَ أَك0ÅÅًْ ل∑ÅÅمًّا ﴿
۱۹﴾ وÅُِgَبªونَ اÅَْKالَ حÅُبًّا جÅَمًّا ﴿۲۰﴾) (سÅورة الفجÅر)، وقÅال فÅي مÅُحكَمِ تÅِبيانÅِه: (وَعÅِبَادُ الÅر∑حÅْمـَٰنِ ال∑ÅذِيÅنَ ´Åَْشُونَ 

عَلَى اMَْرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ اAَْاهِلُونَ قَالُوا س0ََمًا ﴿٦۳﴾) (سورة الفُرقان). 
ومÅن اMحÅاديÅثِ اÅAامÅعةِ الÅنافÅعةِ و اÅKاتÅِعةِ قÅولÅُه صÅلّى ا¨ُ عÅليهِ وآلÅهِ وصÅحبهِ وسÅلّمَ:( ات∑Åقِ الÅل∑هَ حÅيثُما كÅُنتَ وأتÅبعِ الس∑Åي∫ئةَ 

) (أخÅرجÅه ابÅنُ حجÅر الÅعسق0نÅيّ فÅي اMمÅالÅي اÅKطلَقةِ عÅن أبÅي ذَرæ الÅغِفاري∫)،  اÅQسنةَ ±Åحهُا وخÅالÅِقِ الÅن∑اسَ بِخÅُلقٍ حÅَسنٍ

وقولِه عليه الص0ةُ والس0مُ: 
(قÅُلْ آمÅنتُ بÅا¨ِ ثÅُم∑ اسÅتقِمْ) (أخÅرجÅه ابÅنُ حÅِبّان)، وقÅولÅِه عÅليه أفÅضلُ الÅص0ةِ وأزكÅى الس0Åمِ : (كÅلª س0ÅُمÅى عÅليهِ 
صÅدقÅةٌ ، كÅلª يÅومٍ ، يÅُع^ُ الÅرجÅلَ فÅي دابÅتِهِ ، يÅحامÅلُهُ عÅليها ، أوْ يÅرفÅعُ مÅتاعÅَهُ صÅدقÅةٌ ، والÅكلمةُ الÅطيبةُ ، وكÅلª خÅطوةٍ 
´َشÅيها إلÅى الÅص0ةِ صÅدقÅةٌ ، ودلª الÅطريÅقِ صÅدقÅةٌ، (أخÅرجÅهُ الÅبُخاريª)، وقÅولÅِه: (مÅَن نÅف∑سَ عÅن مُسÅلمٍِ كÅُربÅةً مÅِن كÅُرَبِ 
الÅدªنÅيا نÅف∑سَ ا¨ُ عÅنهُ كÅُربÅةً مÅِن كÅُرَبِ يÅومِ الÅقيامÅةِ ، ومÅَن يس∑Åر عÅلى مُعسÅرٍ يس∑Åرَ ا¨ُ عÅليه فÅي الÅدªنÅيا واπخÅرةِ ، ومÅَن سÅَترَ 
عÅلى مُسÅلمٍ سÅَترَ ا¨ُ عÅليه فÅي الÅدªنÅيا واπخÅرةِ ، وا¨ُ فÅي عÅَونِ الÅعبدِ مÅا كÅان الÅعبدُ فÅي عÅَونِ أخÅِيهِ) (أخÅرجÅه أبÅو داوودَ)، 
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 ّDيتُمْ إÅإذا أبÅال : فÅيها . قÅدثُ فÅسُنا نتحÅجالÅَي مÅما هÅ∑دٌ ، إنÅُنا بÅا لÅوا : مÅقالÅاتِ . فÅرقªطÅي الÅلوسَ فÅAمْ واÅُاكÅ∑ه:  إيÅِولÅوق
ا#ÅَالÅِسَ ، فÅأعÅْطوا الÅطريÅقَ حÅق∑ها . قÅالÅوا : ومÅا حÅقª الÅطريÅقِ ؟ قÅال : غÅضª الÅبَصرِ ، وكÅفª اMذى ، وردª الس0Åمِ ، وأمÅرٌ 

 .(ªأخرجهُ البخاري) ُِنكَرKعروفِ ، ونهيٌ عن اKبا
- وتÅأم∑Åلِ الÅبيانَ الÅقُرآنÅي∑ ÅِÉا فÅيه مÅِن دِق∑Åةٍ ورَوعÅةٍ فÅي ÅgديÅدِ أعÅلى الÅقِيَمِ  وأخÅيراً ولÅيس آخÅراً-انÅُظرْ أخÅي هÅَداكَ ا¨ُ ورَعÅاكَ
وأدنÅاهÅا، وأنّ الÅقِيمةَ الÅعُليا، والÅغايÅةَ الÅسامÅيةَ هÅي إرضÅاءُ ا¨ِ تÅعالÅى، ومÅَحب∑ةُ رَسÅولÅِه مُحÅم∑دٍ وآلÅهِ اMطÅهار وصÅَحبِه اMبÅرار 
وسÅل∑مَ وات∫ÅباعÅِه؛ لÅيكونَ ا#Åتمعُ نÅقيّاً تÅقيّاً صÅافÅياً طÅاهÅِراً، بÅاطÅناً وظÅاهÅراً، مÅُتجهاً ا•ÅاهÅاً سÅليماً إلÅى الÅر∫فÅعة والÅسªموِ، وا2ع0Åءِ 

وا2شÅراقِ، بÅعيداً عÅن الÅتناقÅضاتِ واMهÅواءِ؛ ف(ا¨ُ تÅعالÅى يÅُحبª مÅعالÅي اMمÅور، ويÅَكرهُ سÅِفْسافÅَها) يÅقولُ ا¨ُ تÅعالÅى:
( قÅÅُلْ إِن كÅÅَانَ آبÅÅَاؤُكÅÅُمْ وَأَبÅÅْنَاؤكÅÅُُمْ وَإِخÅÅْواَنÅÅُكُمْ وَأزَْوَاجÅÅُكُمْ وَعَشÅÅِيرَتÅÅُكُمْ وَأَمÅÅْوَالٌ اقÅÅْتَرَفÅÅْتُمُوهÅÅَا وَ•ÅÅَِارَةٌ تÅÅَخْشَوْنَ كÅÅَسَادَهÅÅَا 
وَمÅَسَاكÅِنُ تÅَرْضÅَوْنÅَهَا أَحÅَب∑ إِلÅَيْكُم م∫Åنَ الÅل∑ـهِ وَرَسÅُولÅِهِ وَجÅِهَادٍ فÅِي سÅَبِيلهِِ فÅَتَرَب∑Åصُوا حÅَت∑ى يÅَأْتÅِيَ الÅل∑ـهُ بÅِأَمÅْرِهِ ۗ وَالÅل∑ـهُ Dَ يَهÅْدِي 
) ﴿۲٤﴾ (سÅÅورة الÅÅتوبÅÅة)، ويÅÅقول جÅÅل∑ وع0ÅÅَ: (زُي∫ÅÅنَ لÅÅِلن∑اسِ حÅÅُبª الÅÅش∑هَوَاتِ مÅÅِنَ الÅÅن∫سَاءِ وَالÅÅْبَنِ^َ  الÅÅْقَوْمَ الÅÅْفَاسÅÅِقِ^َ
وَالÅْقَنَاطÅِيرِ اÅُْKقَنطرََةِ مÅِنَ الÅذ∑هÅَبِ واَلÅْفِض∑ةِ وَاÅَْ8يْلِ اÅُْKسَو∑مÅَةِ وَاMنÅَْْعَامِ وَاÅَْQرْثِ ۗ ذَٰلÅِكَ مÅَتَاعُ اÅَْQيَاةِ الÅدªنÅْيَا ۖ وَالÅل∑ـهُ عÅِندهَُ حÅُسْنُ 

اKَْآبِ) ﴿۱٤﴾ (سورة آل عِمران). 
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